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אאא 
 

 خاتم الأنبياء والمرسلينوالصلاة والسلام على  ,الحمد الله
 »ضـمن محـور« سـياقها وآثارهـا ومواجهتهـا: الانحرافات الفكرية«بحث 

; يتنزل في إطار معاملة »ريعةـالانحرافات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الش
افات الفكرية تشخيصا وعلاجا, ومن أجـل تصـحيح الأفهـام وإصـلاح الانحر

الأنام, والتغلب على أسباب هذا الانحـراف الخطـير الـذي يـؤدي إلى مشـكلاته 
 .ومفاسده الكثيرة

سـياق الانحـراف, وآثـاره, : وقد أقمت هـذا البحـث عـلى مباحـث ثلاثـة
ة والمخطـط ومواجهته, وقد تضمنت هذه المباحث عدة مطالـب; وفقـا للمنهجيـ

 :التالي
 :ويشتمل على ثلاثة مطالب بيئة الانحرافات الفكرية: المبحث الأول
 :مفهوم الانحرافات الفكرية: الأول المطلب
 :مظاهر الانحرافات الفكرية: الثاني المطلب
 :وفيه مسألتان, أسباب الانحرافات الفكرية: الثالث المطلب

 :لتعبيرالأسباب المتعلقة بحرية ا: المسألة الأولى
 :الأسباب المتعلقة بمحكمات الشريعة: المسألة الثانية

 :وفيه ثلاثة مطالب, آثار الانحرافات الفكرية: المبحث الثاني
 : التشكيك في الدين: الأول المطلب
 :وفيه مساران تقويض الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي: الثاني المطلب

للـدين وأثـر ذلـك تحقيـق الأمـن  مسار تغييب الفهم السوي: المسار الأول
 :والاستقرار

 : مسار تعطيل الإسهام الديني في الاستقرار والاستثمار: المسار الثاني
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 : مسار ردة الفعل عن الانحراف الفكري: المسار الثالث
 :تعطيل التنمية الشاملة: الثالث المطلب

 :وفيه ثلاثة مطالب مكافحة الانحرافات الفكرية: المبحث الثالث
ويشتمل  معالجة أسباب الانحرافات الفكرية ومواجهة آثارها: الأول لمطلبا
 :على

 :معالجة أسباب الانحراف) أ ( 
 : مواجهة آثار الانحراف) ب(

 :ويشتمل على تجديد الدين وتنمية الإنسان وخدمة المجتمع: الثاني المطلب
 :تجديد الدين) أ ( 

 :تنمية الإنسان) ب(
 : خدمة المجتمع) ج ( 
 :تعزيز حواضن الاستقامة الفكرية: الثالث لمطلبا

وفي الختام أحمد االله سـبحانه عـلى خيراتـه وبركاتـه, وأسـأله تبـارك وتعـالى 
 التوفيق والتسديد, وأن يبارك في هـذا المـؤتمر القـيم, وأن يجـزل المثوبـة الكـبر
ء والجزاء الأوفى للمجمع الفقهي ولمعـالي رئيسـه وأمينـه العـام ولكافـة الأعضـا

وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـاملين وصـلى االله . إنه سميع مجيب. والعاملين
 .وسلم بارك على إمام الأنبياء والمرسلين, وسيد الأولين والآخرين

 وكتبه بمدينة تونس
 نورالدين مختار الخادمي. د . أ 

 أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة
 لمجمع الفقهي بمكة المكرمةوعضو اوزير الشؤون الدينية الأسبق 
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 :مفهوم الانحرافات الفكرية: الأول المطلب
والفكريـة نسـبة إلى . الانحرافات جمع انحراف, والانحراف هو الميل والزيغ

وهـو . الفكر, والفكر هو ما استقر في الذهن من معاني الأمور وحقـائق الأشـياء
وعبـارة . رف المتمثـل للفكـر والتصـورـالذي هـو الفعـل والتصـ يقابل السلوك

الانحرافات الفكرية تُطلق على الميل والزيـغ في عـالم الفكـر والتصـور, وتتصـل 
بذلك الميل في عالم الفعل والتصرف; للارتباط بين الفكر والسلوك كما هـو مقـرر 

 . الحسفي علم السلوك والنفس وحقائق الدين والفطرة ومسلمات الواقع و
والحق أن الانحرافات الفكرية المعاصرة والقـراءات التأويليـة المتعسـفة قـد 
اتسع مفهومها ليشمل دوائر متنوعة من مناهج الفكر وطرائق التفكير وخلفيـات 
المذاهب وسياقات الراهن وتداخلات الوضع, كما أنـه مفهـوم معقـد ومتـداخل 

لرصـد والتغلـيط والتلبـيس, ومتشعب, ويرتكز إلى مناهج حديثة في التحقيـق وا
ويوهم في أحوال كثـيرة بموضـوعيته ومصـداقيته, ولكنـه يرمـي إلى الاخـتراق 
المعرفي من الداخل وإلى التشويه المتعمد واستثمار ذلك في أغراض مختلفـة داخليـة 

وهـو مـا يحتـاج إلى جهـود . كما أنه شمل كافة مجالات المعرفـة تقريبـا. وخارجية
يـة ومحـررة مـن قبـل العلـماء والبـاحثين ومـن المراكـز عظيمة ومتراكمـة ومنهج

والمؤسســات ومــن جيــل مــن الأمــة يقــدمون مــا يلــزم مــن المســاعدات الماديــة 
والاعتبارية للنهوض بهذا المشروع الفكري الحضاري الذي هو واجـب وقـت في 
عالم المفاهيم والأفكار, وفي مسـار الإصـلاح العقـلي والبنـاء المعـرفي والتأصـيل 

كما أن ذلك تلزمه البيئة النفسية والاجتماعية والثقافية . ي والتفعيل الواقعيالمنهج
 .واالله الموفق والمستعان. والحضارية حتى يقوم على أركانه ويتحقق خيره وأثره
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 :مظاهر الانحرافات الفكرية: الثاني المطلب
تتجلى هذه الانحرافات في مواقف وتصرفات وسياسـات تـدل عـلى ذلـك, 

ــا وتســاعد في ــا وتشخيصــها ومعالجته ــة . فهمه ــيرة ومتنوع وهــذه المظــاهر كث
ومتداخلة, وهي تتصل بعالم الأفراد والأشـخاص, كـما تتعلـق بعـالم المؤسسـات 
والمجتمعات والدول, وهي مجموع ما يمثـل زيغـا عـن الطريـق السـوي في عـالم 
. الأفكار والمعارف والعلوم, وفـق حقـائق ذلـك ومناهجـه وأعرافـه ومقارباتـه

 : منهاو
رك ـالانحراف العقدي والإيماني الـذي يتمثـل في الإلحـاد والوثنيـة والشـ −

 .وسائر أشكال الغلط والزيغ في مجال الاعتقاد
الانحراف على مستو الفهم والتصور لحقيقة الـدين والواقـع والتـاريخ  −

 .والجغرافيا, ولطبائع الأمور والأشياء والأفكار
والبياني الذي يتمثل في اتهام الدين بما لـيس  الانحراف التعبيري والخطابي −

فيه, واتهام الناس والمؤسسات والمرجعيات بما ليس فـيهم, وإطـلاق الأوصـاف 
المخلة والمهينة وتوجيه التوصيف بالكفر والفسق والخيانة والفساد دون استناد إلى 

 .مسوغات ذلك في الشرع والقانون والعرف والخلق
ض مؤسسـات العلـم والبحـث, ومـدارس الانحراف عـلى مسـتو بعـ −

التعليم والتكوين, من حيث تشويه الحقائق العلميـة وتعمـد التغلـيط والمغالطـة 
 .وضرب ما استقر من معارف الشرع والواقع; لأغراض شتى ومآرب عدة

الانحراف على مستو بعض دوائر الإعلام والدعايـة ومواقـع الاتصـال  −
يخالف المعـايير الدينيـة والأخلاقيـة والقانونيـة الاجتماعي وتبادل المعلومات; بما 

لمهنة الإعلام والصحافة, وبـما ينـاقض مبـدأ حريـة التعبـير المسـؤولة, وحقـوق 
 .الإنسان والشعوب المكفولة

والغلو المذهبي  ,)٢(, كالغلو الديني والغلو اللاديني)١(الغلو بأنواعه المختلفة −
ــياسي والحــزبي, والغ ــو الس ــائفي, والغل ــبلي والط ــاطقي والق ــوي والمن ــو الفئ ل

                                                 
ادة, والغلـو في العلـم, والغلـو في مظـاهر الغلو في العقيدة, والغلو في التكفير, والغلـو في العبـ: ومن هذه الأنواع) ١(

 .٣٩−٢١الحياة, الغلو في الدين والحياة, مسعود صبري, 
 .وما بعده ٩٧ص: الغلو الديني واللاديني, محمد عمارةمقالات ) ٢(
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فهذه الظواهر من الغلو تمثل انحرافـا فكريـا وزيغـا عـن الوسـط ... والعشائري
 .والعدل في الفكر والثقافة

الـذين يتبنـون دعـوة الاقتصـار عـلى  »القرآنييـون«ـدعوات من يسمون ب −
وهـذه العمل بالقرآن دون الرجوع إلى السنة; بناء على أن القرآن تبيان لكل شيء, 

الدعو معلومة الانحراف وبينة الفساد, لأن القـرآن الـذي دعـوا إلى الاقتصـار 
 .عليه قرر ودعا وأوجب الرجوع إلى السنة الشريفة

حمــلات تكفــير المجتمعــات وتفســيق النــاس والتكفــير والقتــل بالشــبهة  −
والفوضى والتشكيك في العلماء والمؤسسات وغير ذلك مما يمثل مظهرا خطيرا من 

 .اهر الانحراف الفكري والفقهي والاجتهادي والخطابي والثقافيمظ
حملات الإساءة إلى الدين والمقدسـات والرمـوز والمرجعيـات والأوطـان  −

والحرمات, وحالات التحـريض عـلى الفضـيلة والفضـلاء, والـترويج للشـذوذ 
النـوع «ـبأنواعه الفكرية والجنسية والأخلاقية والاجتماعية, والتسويق لما يُعرف بـ

رعي وغـير الفطـري, كـأن يـرتبط ـوالزواج غير الشـ )١(»الجندر«, أو »الاجتماعي
                                                 

وهـي عبـارة وردت في سـياق مـا يعـرف . تطلق عبارة الجندر على الرجل والمرأة وعلى الشواذ دون تفريـق بيـنهما) ١(
كما تشـمل إلغـاء كـل . قية سيداو, ومن أجل دعو المساواة المطلقة بين الذكر والمرأة, وبين الأسوياء والشواذباتفا

الجندر , كاميليا حلمي , مقـال بعنـوان انتفاضـة شـعبية ضـد . الفوارق بين الرجل والمرأة داخل الأسرة وخارجها
 ..المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل 

الجندرية في الموسوعة البريطانية هي شعور الإنسان بنفسه كـذكر أو أنثـى, وهنـاك حـالات لا يـرتبط فيهـا الهوية و     
لذلك فإن الهوية الجندريـة ليسـت ثابتـة بـالولادة بـل تـؤثر فيهـا العوامـل النفسـية . الإنسان بخصائصه العضوية

العـادات, اللغـة, الرغبـة « العوامل الاجتماعية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية, وهي تتغير وتتوسع بتأثير
كلما نما الطفل فيمكن لمن لم يتقبل هويته الجندرية أن يغيرها بما يتلاءم مع ميولـه, وذلـك تبعـا لـلأدوار  »البيولوجية

الجندر , كاميليا حلمي , مقـال بعنـوان انتفاضـة شـعبية ضـد . الاجتماعية وبغض النظر عن الاختلافات العضوية
 .واثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفلالم

, أصـدرتها الجمعيـة »اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة« اتفاقية دولية تسمى :واتفاقية سيداو هي     
ديسـمبر  ٣وقد دخلت حيز التنفيـذ يـوم  .م١٩٧٩من سنة ) ديسمبر(من كانون الأول  ١٨العامة الأمم المتحدة في 

سيداو , رؤية نقدية مـن منظـور شرعـي , جماعـة مـن : قية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة اتفا.م١٩٨١
 .العلماء بتصرف

وقد مثلت شأنا جدليا وموضع اختلافات شديدة لاخـتلاف مضـامينها ومعارضـة عـدة بنـود فيهـا القـيم الدينيـة      
 .والأخلاقية والسيادة الوطنية والقوانين والأعراف
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الشخصان من الجنس الواحد أحـدهما بـالآخر, وهـو ارتبـاط موصـوف وصـفا 
شرعيا بأنه مخالف للفطرة ومصادم للحكمة ومفوت للمصلحة, وهو عمل فاسد 

 .وزنا محرم أو شذوذ جنسي مجرم ومحظور
لفوضوي والتفقيه السـطحي والاجتهـاد التعسـفي; فهـي ظاهرة الإفتاء ا −

تمثل انحرافا فكريا على مستو علم الفتو وقواعد الاجتهاد ومؤسسات الـدين 
ي ابتلي بـه أصـحابه ممـن ـومرجعياته, كما تعبر عن اختلال منهجي ومعرفي ونفس

راسخة ليسوا مفتين ولا صلة لهم بالفتو كما هي حقيقة في الشرع ثابتة وفي الأمة 
 .وفي التاريخ والحضارة فاعلة ومؤثرة ومسؤولة

 :أسباب الانحرافات الفكرية: الثالث المطلب
وهي تتوزع عـلى مجـالات عـدة, . هذه الأسباب مركبة ومتداخلة ومتراكمة

وتحديـدها عمليـة معرفيـة . كالمجال الأسري والاجتماعي والتعليمي والإعلامي
اء والاسـتقراء مـن أجـل حسـن ومنهجية تتقـرر بموجـب البحـث والاستقصـ

كما أن تحديـد ذلـك أمـر . التشخيص وإحكام المكافحة وضمان الجدو والفائدة
اعتباري ونسبي, يتفاوت العلماء والبـاحثون فيـه مـن حيـث طبيعـة التنـاول لهـا 

 .ومنهجيتها وأدواتها وغير ذلك
والذي يهم في هذا الصدد بيان الأسـباب في ضـوء حريـة التعبـير ومحكـمات 

وهو ما يجعلنـا نقـرر . لشريعة باعتبار ذلك يمثل إطارا عاما لموضوع هذا البحثا
 :هذه الأسباب ضمن المسألتين الآتيتين

 :الأسباب المتعلقة بحرية التعبير: المسألة الأولى
ريعة وكثـير مـن القـوانين ـحرية التعبير حق من حقوق الإنسان ضمنته الش

ه ومواقفه بحرية وإرادة, ودون إكـراه ئآرا ومعناه أن يعبر الإنسان عن. والأنظمة
وهي مع ذلك مرتبطة غاية الارتباط بالمسـؤولية; بنـاء عـلى قاعـدة الحـق . أو قهر

الجمـع بـين حريـة : والواجب, وعلى مبدأ الحرية المسؤولة أو المسؤولية الحرة, أي
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عـدم والتعبير وسائر حقوقه, وبين مسـؤوليته و )٢(وحقه في حرية الفكر )١(الإنسان
 . التعدي والانحراف والاعتداء على الآخرين في كل ما هو حق لهم

ولكن حرية التعبير قد تنحرف عـن وضـعها السـوي وصراطهـا المسـتقيم; 
بمقتضى عدة أسباب تتصل بصاحب التعبير فردا أو مؤسسـة مـن حيـث الجهـل 
بحدود الحرية وضوابطها, أو الجهل بمضامين الخطـاب والموقـف المعـبر عنـه في 
مناسبة أو مقام أو مساحة علمية أو إعلامية أو اجتماعيـة وسياسـية, ومـن حيـث 

, ومن حيـث ...)٣(التعصب للذات أو الجماعة أو الدولة أو القبيلة والجهة والقطاع
غياب الوعي القانوني والرادع الإيماني والضمير الأخلاقي, ومـن حيـث الوقـوع 

 ...ز بأنواعهتحت الضغوط والإكراهات والإغراءات والابتزا
ومن الأسباب كذلك ما يتعلق بغياب ثقافة حرية التعبير الواعيـة والمتوازنـة 
والفاعلة, وضمور المنظومة التعبيرية الإسلامية والأخلاقية مـن حيـث رموزهـا 
وبرامجها ومؤسساتها التكوينية والتدريبية وأدواتها العصرية المبتكرة والمنتجة, وهو 

التعبيري المنافس القادر على السباق والنجاح, ممـا سـهل ما أد إلى غياب البديل 
صعود منظومات تعبيرية أخر تفاوتت أعمالها, وظهر في كثـير منهـا الانحـراف 
التعبــيري في مجــال الخطــاب والإعــلام والاتصــال, وفي دوائــر البحــث والعلــم 

 .لمواربةوالتوجيه والإرشاد, فأد الأمر إلى زيادة التحريف والتشويه والمغالطة وا
                                                 

رق والعبوديـة; فـالحر مـن لـيس ذكر ابن عاشور أن لفظ الحرية وما اشتق منه في العربية يفيد معنى مضادا لمعنى ال) ١(
ر أن لفظ الحر والحرية من الألفاظ ذات المعاني النسـبية; لأنهـا الـتخلص مـن الـرق والعبوديـة فـلا ـ; فالظاهدـبعب

عمل الإنسان : ولفظ الحرية معنى حديث يراد منه معنى. يتصور معناها إلا بعد ملاحظة معنى الرق والتوقف عليه
ارب مـا يعـبر عنـه في العربيـة بلفـظ ـو يقــوهـ. ر غيرهـعمله أم رفه عماـدر على عمله حسبَ مشيئته لا يصـما يق

رفوا في أول وجـودهم عـلى ـر وبـه تصــوهي وصف فطري نشأ عليه البش. الانطلاق أو الانخلاع من ربقة التقيد
أصـول النظـام الاجتماعـي في الإسـلام, محمـد الطـاهر ابـن . حدثت بينهم المزاحمة فحدث التحجير الأرض حتى
 .١٥٢−١٥٠عاشور, ص

تعد حرية الفكر ضربا من عموم الحرية, حيث ذكر ابن عاشور أن حرية الفكر فيما عدا الاعتقاد الديني ممـا يشـمل ) ٢(
التدبير السياسي, وشؤون الحياة العادية; إنما هي صنف مـن الحريـة التفكير في الآراء العملية, والتفقه في الشريعة, و

ظـاهرة : وانظـر. ١٦٣أصول النظام الاجتماعي في الإسلام, محمد الطاهر ابـن عاشـور, ص. لا يكاد يستقل بنفسه
 .١٨ −١٦نحو معالجة واقعية, أحمد حسين أحمد, ص: التعصب الديني والاجتماعي

 .٣٥−٣٣وما بعدها, وص  ١٥نحو معالجة واقعية, أحمد حسين أحمد, ص: جتماعيظاهرة التعصب الديني والا) ٣(



− ١٠ − 

ولشدة الجهل والتحامل والتعصب قامت بعض الحريات التعبيرية على اتهام 
الناس وترويج الرذيلة وهتك الحرمات وتهديد السلم والأمن وإشاعة الفواحش 

, وأصبحت تنادي بـالفوضى العامـة والفـتن المختلفـة في عـالم ...وتثبيط العزائم
, وأضحت أبـواق ...والفضائلالأقوام والشعوب والقيم الأفكار والأشخاص و

, ولا تعبأ بما ذمةولا  إلا دعاية للعدو المحتل والغاصب المعتل, ولا تراعي في ذلك 
وأخطـر مـا في الأمـر أن . يوجه إليها من الاتهام والاحتجاج والنقـد والإحـراج

يروج لحرية في التعبير بإطلاق وعمـوم, ودون قيـد أو ضـابط, ودون محاسـبة أو 
 .ما أخل بمبدأ الحرية المسؤولة وقاعدة تلازم الحق مع الواجب وهو. مساءلة

 :الأسباب المتعلقة بمحكمات الشريعة: المسألة الثانية
محكمات الشريعة هي أصولها وثوابتها وحقائقها التي لا تقبل الرد والتشكيك 

وهــي أصــول الاعتقــاد والأخــلاق والعبــادة . ولا تواجــه بالتعطيــل والتشــويه
كذلك الفروع التي اتسمت بالثبات بمقتضى الاستدلال والاستقراء, والشريعة, و

ومجموع ما اسـتقر في المعرفـة والفطـرة, ممـا يُصـطلح عليـه بـالمعلوم مـن الـدين 
رورة والنظـر, وبالثوابـت والقواطـع في الكليـات والجزئيـات والأصـول ـبالض

 .)١(والفروع
وأداؤها في مواضعها  والأصل في هذه المحكمات العلم بها والعمل بمقتضاها

والقضـاء, وموضـع التـدين والإرشـاد  )٢(المختلفة, كموضع الإفتـاء والاجتهـاد
والخطاب والتبليغ, وموضع السياسة الشرعية والإدارة الرشيدة والتنمية البشرية 

 .والتسيير الحديث والإعلام والاتصال والتعارف والتعاون
                                                 

ينظر كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر, صالح الصـاوي, عـدة صـفحات, فقـد بـين ) ١(
ي, ريعة, نورالـدين الخـادمـوانظـر كـذلك أبحـاث في مقاصـد الشـ. أمورا مهمة في مصطلح الثوابت والمحكمات

 .٢٧٦−٢٦٧ص
ينظـر . كالاجتهاد المقاصدي الذي يكون العمل به حجة شرعية عند قيام الحاجـة إليـه وتمـام ضـوابطه وشروطـه) ٢(

 .١٠٢−١٠١الاجتهاد المقاصدي, الخادمي, ص 



− ١١ − 

اف الفكـري في معاملـة ولكن يُصاب بعض الناس والفئات بوقوع الانحـر
هذه المحكمات وتصورها وتنزيلهـا, وبحـدوث المواقـف المنحرفـة والسياسـات 

 .الخاطئة بناء على ذلك الانحراف الفكري والزيغ الذهني
 : ومن أسباب وقوع الانحراف الفكري في محكمات الشريعة

ا الجهل بهذه المحكمات أو تجاهلها بالقصد والعمد, وعدم الإلمام بحقائقهـ −
 .الموضوعية والمنهجية وبأثرها في تحقيق التوازن والوسطية والاعتدال

وقد . اتباع الأهواء والأجواء واستصحاب الأدواء, وتحكيم الشهوة والشبهة
تقرر في كلام المحققين أن داء الأدواء بعد الشرك الهو, وأن المقصد الشرعي من 

ية هواه, حتى يكون عبدا الله من داع »ومنه المجتهد«وضع الشريعة إخراج المكلف 
 . )١(اختيارا, كما هو عبد الله اضطرارا

التعصــب للنزعــات الفلســفية والفكريــة والانــتماءات الحزبيــة والفئويــة  −
والاصطفاف على مواجهة ما هو دينـي وغيبـي وخلقـي, والسـعي إلى اسـتدعاء 
وصــفات ومقاربــات غــير إســلامية ولا تســاير تطلعــات المســلمين وحاجيــات 

 .انهم وبيئاتهم ومتطلبات الشعوب والفئاتأوط
ى الغلو والتطـرف والتشـدد ـتشويه هذه المحكمات وسوء تطبيقها بمقتض −
, وهو ما أد إلى التشكيك فيها أو انتقاصها أو إبعادهـا, ومثـال ذلـك )٢(والتنطع

ْكمة الإسلام ذاته التي هي أصل المحكمات وقاعدة المسلمات; من حيـث كونـه  محُ
حمة والسماحة والرفق والإصلاح والتنوير, وكونه رسالة إنسانية وأخلاقية دينا للر

وعالمية بما تضمنه من المبادئ الأصيلة والقيم الفاضـلة والمرونـة الفسـيحة, فهـذا 
 وغيره مما اتسم به الإسلام عبر العصور والقرون, وفي شتى بقـاع الأرض ولـد

رفات الشـاذة ـولكـن التصـ مختلف المجموعات والهيئات والطوائف والعشـائر,
                                                 

 .٢/٢الموافقات, الشاطبي, ) ١(
بـاب هلـك : العلـم كتـاب: صـحيح مسـلم »هلك المتنطعون هلك المتنطعـون هلـك المتنطعـون«: صلى الله عليه وسلمقال النبي ) ٢(

 .المتنطعون



− ١٢ − 

. والتمثلات المشوهة له قد أدت إلى حصول هذا الانحراف في قبوله والاقتناع بـه
وكذلك أمثلة أخر كثيرة كمثال الجهاد الذي اختزلت معانيه الواسعة واقتضبت 
مجالاته الرحبة التي منها جهاد اللسان بالبيان والإفصـاح وجهـاد العقـل بـالفكر 

بدن بالعمل والكسب, وجهاد الحج بإحكام أدائه وتحقيق آثاره, والنظر, وجهاد ال
وجهاد الوالدين بالإنفاق عليهما والإحسان إليهما, وجهاد الأرض باستصـلاحها 
وزرعها وتـذليلها لنقـل البضـائع والأشـخاص, وجهـاد الـنفس بحملهـا عـلى 

 قيمه الاستقامة والتقو والبر والمعروف والعدل والإحسان, وجهاد القرآن بنشر
وقد اختزلـت كلمـة الجهـاد في نـوع .. وتبليغ أحكامه وترسيخ أبعاده ومقاصده,

مخصوص منه الذي يقع بشروطه وآدابه ومقتضياته, وهو القتال الـذي هـو جـزء 
يسير من الجهاد وله ظروفه وأحواله وأسبابه وآدابه, ويحكم به ولي الأمـر ويتنـزل 

ى على الإطلاق, وليس مفهوما يحكـم في مواجهة الاعتداء والبغي, فهو ليس معن
به القاصي والداني, وإنما هو مفهوم من مجموع النصـوص والقواعـد, ولا ينبغـي 
جعله يتماهى مع كلمة الجهاد, فالجهاد غير القتـال لغـة وشرعـا, وكلمـة الجهـاد 

مشتقة من الاجتهاد وبذل الجهـد ) الجهاد(, وهذه الكلمة )١(أوسع دائرة من القتال
المجالات الحياتية التـي تسـتوجب بـذل الطاقـة وفعـل الممكـن, ومنهـا في سائر 

مجالات العلم والاقتصاد والزراعة والتجارة والإدارة والبيئة والفكـر والسياسـة 
 ...)٢(والاجتماع والأسرة والتنمية والتزكية

 
 
 
 

                                                 
 .١/١٤٦فقه الجهاد, يوسف القرضاوي, ) ١(
 ., فقد ضمنه بيان أنواع الجهاد ومراتبه١٥٦−١/١٤٥ينظر فقه الجهاد, يوسف القرضاوي, ) ٢(



− ١٣ − 

אא 
אאא 

, تتوزع على المجالات الإنسـانية, للانحرافات الفكرية آثار عدة ونتائج شتى
ومنها مجال الدين وأحكامه وتعاليمه وحقائقه, ومجال المجتمـع والدولـة والأمـة 

وهو مـا يجعلنـي أتحـدث عـن هـذا ضـمن المطلبـين الآتيـين, وهمـا . والإنسانية
 :التشكيك في الدين, وتقويض الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي

  :نالدي التشكيك في: الأول المطلب
مثل التشكيك في الدين أحد أبرز نتائج الانحراف الفكـري, فقـد أد هـذا 
الانحراف إلى توجه فكري وعملي قائم على موقف من الدين يتسم بالعـداء حينـا 
والاحتقار حينا آخر واللامبالاة في أحيان أخـر, كـما أوصـل إلى وقـائع منـذرة 

ه وصـلاحه وقدرتـه عـلى بمخاطر كثيرة تتصل بالتشكيك فيه مـن حيـث صـدق
ومشكلة المنحرفين الفكريين في الغالب أنهم . الإصلاح والتطوير والبناء والتعمير

ى ما يتمثلونـه في أذهـانهم مـن الانحـراف والمغالطـة, أو ـيعاملون الدين بمقتض
بمقتضى ما يرونـه مـن سـلوكيات لا تمـت للإسـلام بـأي صـلة كليـا أو جزئيـا, 

 . معطيات وافتراءات وأكاذيب ومغالطات وبمقتضى ما يروج وينشر من
وأبرز شواهد التشكيك في الـدين التشـكيك في أصـوله وقواعـده وعلومـه 
ومبادئه, والتشكيك في تاريخه وحضارته وإنجازاته عبر العصـور, والتشـكيك في 
مؤسســاته ورجالاتــه ورمــوزه ومرجعياتــه, والتشــكيك في تطبيقاتــه المعــاصرة 

ولهذا أمثلته الكثيرة التي زخرت بها الكتب ولهجت . صوتجلياته الراهنة بالخصو
 :ومن ذلك. بها الألسنة وتداولتها المنابر والمجالس والمراكز

, وذلـك التشكيك في القرآن الكريم سندا ونسبة ومتنا ومعنى وأداء وأثـرا −
 البحـث التـاريخي والمعجمـي واللسـاني والـواقعي, ودعـو من خلال دعـو



− ١٤ − 

لجيل الأول ورواياتها المختلفة ونقولها المضطربة, وهـو مـا التحقيق في مصاحف ا
يعرف في الآونة الأخيرة بالقراءات القرآنية بالمعنى التأويلي القرآني وليس بـالمعنى 

 .)١(الترتيلي والتجويدي
ــا في الاســتنباط ريفة ـالتشــكيك في الســنة الشــ − ــالقرآن وأثره وصــلتها ب

ح والبنـاء, واتهامهـا بالأوصـاف النابيـة والاجتهاد والتنزيل والتطبيق والإصـلا
والألقاب الكاذبة, والبرهنة على ذلك بأكاذيب ومغالطـات وحجـج لـيس بينهـا 
رابط ولا ضـابط, ولا تسـتند إلى المعـايير الموضـوعية والمنهجيـة ولا إلى الحقـائق 

 .التاريخية والعلمية, بل تروج بالتغليط ومن أجل التثبيط
, ومـن عية والأحكام الأصلية والقيم الإسـلاميةالتشكيك في الحقائق الشر −
التشكيك في شـمول الإسـلام وعمومـه, وصـلاح نظمـه وصـحة سـنده : ذلك

رعية وإصـلاح النـاس وبنـاء ـوحسن منهجه, والتشكيك في تناوله للسياسة الش
الدولة وتحقيق التنمية, والتشكيك في إسهامه في البناء العـالمي والرقـي الإنسـاني 

بيئي, والتشكيك في الأوقاف ودورهـا التنمـوي والاسـتثماري, وفي والتجميل ال
, وفي المسـجد ورسـالته التربويـة والتوعويـة )٢(الزكاة وأثرها في الإغناء والإنشـاء

 .والاجتماعية, واعتباره موضعا تعبديا معزولا عن المجتمع ومنفصلا عن الحياة
 :لسياسيتقويض الأمن والاستقرار الاجتماعي وا: الثاني المطلب
ن والاستقرار الاجتماعي والسياسي أحـد أبـرز النتـائج ـويض الأمـل تقـمث

ري, وذلك من جهة كـون هـذا الانحـراف قـد ـراف الفكـا الانحـي آل إليهـالت
أوصل إلى مسارات عدة كان لها الأثر البالغ في هذه النتيجة, ومن هـذه المسـارات 

 :نذكر ما يأتي
                                                 

 .عدة صفحات: القراءات التأويلية للقرآن الكريم بين التبديد والتجديد: ينظر كتابي) ١(
الأوقاف في تونس و. ٣٣تحقيق مقاصد الشريعة في اقتصاد إسلامي, محمد عبد المنعم عفر, المتطلبات الاقتصادية ل) ٢(

 .٨١−٧٧صلكي لا تظلم مرة أخر, نورالدين الخادمي, 



− ١٥ − 

فهم السـوي للـدين وأثـر ذلـك تحقيـق الأمـن مسار تغييب ال: المسار الأول
فقد غـاب الـوعي الصـحيح لفهـم الـدين وتمثـل قيمـه; بموجـب : والاستقرار

الانحرافات الواقعة والتحريفات القائمة, وكان لهـذا الغيـاب الأثـر الواضـح في 
رف المنـتج للخلـق والرحمـة والتعـاون ـالعمل الصالح والسلوك القـويم والتصـ

مارسات الخاطئة والمعاصي الكثيرة بسـبب مـا حصـل مـن والتواصل, فظهرت الم
أفهام منحرفة أدت إلى ذلك, وبسبب غياب العلم بالواجبات والفضائل وغيـاب 
الرادع الإيماني والحافز التربوي وغير ذلك مما يسهم في ترسيخ الأمن والاسـتقرار 

 .والطمأنينة والسكينة
ة الكافيـة والتعلـيم الـديني وأظهر الأمثلة على ذلك غياب التوعية الإسلامي

اللازم من حيث المضمون العميق والمنهجية الصحيحة والأسلوب المؤثر والـربط 
بقضايا الواقع وحاجيات الناس, ومن حيث التجديد والتعميق والتنوير, واعتماد 
الوسائط المعلوماتية والوسائل الإعلامية والـروابط العلميـة والأعـمال التدريبيـة 

بة ـالديني نسـ »رـالتصح«ل بالدين أو ـذا إلى الجهـاب هـد أد غيـوالمهارية, فق
فليس غريبا  . إلى الصحراء الجافة والخالية التي تحتاج إلى الماء والكلأ والأنام والملأ

أن تنشأ الجريمة المنظمة والنعرات الجاهلية  −دون تبرير وإنما بالتفسير والتحذير −
وة والمحسوبية وعمليات الفساد بأنواعـه, ـبالرشزاز ـة والابتـوالتقسيمات الوطني

رع وفضـائل الخلـق, وإذا ـد الدين وعلـم الشــر هـال على غيـأ الأطفــإذا نش
تبلغوا معلومات في الدين, فهي معلومات قليلة وسـطحية, وهـي لا تسـمن ولا 

 .تغني من جوع
ومـن : رمسار تعطيل الإسهام الـديني في الاسـتقرار والاسـتثما: المسار الثاني

ذلك إسهام العمل الخيري والجمعيـاتي في تكثـير الخـير وتقويـة التنميـة وتحقيـق 
التوازن وتعزيز الأمن, وخذ مثالا عـلى ذلـك يتعلـق بتـزويج الشـباب وتسـهيل 
زيجاتهم من خلال المشروعات الخيرية المخصصـة لـذلك, فهـذا العمـل الصـالح 

عنوسة وخطر العزوبة, ويحقـق يسهم في الأمن النفسي والاجتماعي ويبعد شبح ال
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التوازن والاعتدال ويعطي رسالة إيجابية بأن المجتمع يتكاتف بعضه مـع بعـض, 
للخـوف والاضـطراب وتـراكم المشـكلات وتعـاظم وخلاف هذا إنما هو سبيل 

الأزمات, وهـو مـا يـؤثر في وضـع الأمـن والأمـان وفي حالـة اسـتقرار النـاس 
ويحصل تعطيل هذا الإسهام بطـرق التشـكيك في جـدواه وتحريـف . والعائلات

أحكامه ومعناه وكبت أنصاره وأربابه وغلق جمعياته ومؤسساته وترك الأمر سائبا 
الخيري والإنساني والتضامني, ومهيأ ليسد بأي بـديل نـافع أو  غير مؤثث بالفعل

وهـو مـا يـدعو إلى تفعيـل العمـل الخـيري . ضار, فالطبيعة كما يقال تأبى الفراغ
وتوسيع مجالاه وتحرير مبادراتـه في إطـار التنظـيم والقـانون وفي ضـوء أحكامـه 

 .ومقاصده الشرعية
فقد ظهرت حالات : الفكري مسار ردة الفعل عن الانحراف: المسار الثالث

أو ظــواهر تتســم بــالعنف والتشــدد في مواجهــة الانحرافــات الفكريــة ولاســيما 
الانحرافات المصحوبة بالاسـتفزاز والاعتـداء والتحـريض عـلى الـدين والقـيم 

ى ـوالمجتمعات, مما أسهم في تقويض الأمن واستقرار المجتمع والدولـة; بمقتضـ
لقول والفعل, ولا شك أن هذا العنف غير مـبرر هذا التشدد والغلو والعنف في ا

ولا يجوز فعله أو ترويجه أو تبنيه, إلا أنه يفسر به وضع عـدم الاسـتقرار ووقـوع 
الاضطراب والفوضى, فالعنف والتشدد والغلو إنما هو ظاهرة مركبـة ولهـا عـدة 
أسباب منهـا سـبب الانحـراف الفكـري والتحريـف المتعمـد لنصـوص الـدين 

كون معالجتها بطرح المقاربة الشاملة التي تعالج الأسباب كما تواجه وأحكامه, وت
الآثار, وتفسر المداخل والمقدمات ودون أن تبررها وتسوغ لها, فلا تبريـر للعنـف 

 .مهما كان مأتاه وسببه ومبرره, وهو مرفوض ومحظور
 :تعطيل التنمية الشاملة: الثالث المطلب

وذلك . تنمية الشاملة والاستثمار العاميؤدي الانحراف الفكري إلى تعطيل ال
من خلال استصحاب الأفكار الخاطئة عن العمل والإنتـاج في الـدين, حيـث إن 
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الدين يشجع على العمل والإنتاج ويعتبره عبادة إذا أقـيم عـلى النيـة والصـحة في 
والعمل في الدين مفهومه واسع يشمل كل عمـل صـالح . الأداء ومراعاة المقصد

دنيا والآخرة وللفرد والجماعة والدولة والأمة والإنسانية كافـة, وكـل ونافع في ال
ومـن أنـواع العمـل في . ذلك بحسب وضعه وإمكانه ومآله ومستلزمه وضـابطه

الدين العمل التعبدي والعمل الاقتصادي والعمـل العلمـي والعمـل الإعلامـي 
إليـه  والاتصالي, وكل نوع من هذه الأعـمال يكـون عمـلا صـالحا يـدعو الـدين

ويرغب فيه, وهو يناط بأصحابه من حيث اختصاصـهم بـه وقيـام الحاجـة إليـه 
. وتحقيق موازنته بغيره في إطار المقاربة الشاملة لحيـاة المجتمـع وأمنـه واسـتقراره

وخلاف هذا الفهم الصحيح للعمل في دين الإسلام يؤدي إلى تعثر أدائه وتعطـل 
التنمية وجزء من الاستثمار, وهو مـا نتائجه, ومن ثم يؤدي إلى تعطيل جانب من 

 .يؤول إلى الاضطراب والاختلال
ومعلوم أن الوعي الصحيح بالـدين فكريـا وسـلوكيا سـوف يقـيم للتنميـة 
أقدارها العالية وأثرها القوي في النهوض والتقـدم, وذلـك مـن جهـة قـوة هـذا 

إلى العمـل الوعي من حيث قيامه على الحافز الباطني والإرادة الداخليـة الدافعـة 
والإنتاج باعتبار ذلك مرادا إلهيا ومقصودا شرعيـا ومصـلحة إنسـانية, وباعتبـار 
ذلك طريقا للأجر والثـواب وتحقيـق مرضـاة االله تعـالى, فللمسـلمين في التنميـة 
الشاملة حافز عظيم وكنز مبارك, وهو الإيـمان والإرادة والنيـة, وهـذا كلـه مـن 

 .الحوافز والدوافع كما لا يخفى
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אא 
אאא 

 :معالجة أسباب الانحرافات الفكرية ومواجهة آثارها: الأول المطلب
طبيعة مواجهة الانحرافات الفكرية مركبة ومعقدة, بمستو التعقيـد نفسـه 

تو عـلى والأصل أن تكون بمقاربة شاملة تح. الذي عليه التشخيص والتوصيف
كافة الأبعاد التربوية والتعليمية والإعلاميـة والقانونيـة والاجتماعيـة والسياسـية 

وهدف ذلك مواجهة الآثار ومعالجة الأسباب في المقـام ذاتـه, ودون . والحضارية
ومعلـوم مـا . أن يقتصر على بعد واحد أو بعدين بمعزل عن تلـك الأبعـاد كلهـا

تجالية من الفشل والإخفاق, وربما من زيـادة للمعالجات الجزئية والسطحية والار
 .اتساع دائرة الانحراف وزيادة أحجامها وتداعياتها

 :معالجة أسباب الانحراف) أ ( 
وتكمن في معالجة الجهل بالدين والتعصب للذات شخصا أو قبيلة أو حزبـا 

اب ومعالجة اتباع الهو والنزوع إلى الانتقام والتشفي والكراهية, وأسب.. أو جهة
الظلم والقهر والهيمنـة والتبعيـة وغـير ذلـك مـن الأسـباب الكثـيرة المؤديـة إلى 

 :وجدير بتناول هذه المعالجة تأكيد عدة أمور. الانحراف
إحكام تشخيص هذه الأسباب وتـدقيقها, وعـدم الاقتصـار عـلى مـنهج  ●

انب السطحية والارتجالية في ذلك; بناء على كونها أسبابا معقدة وتتداخل فيها جو
كثيرة كالجانب العقلي والنفسي والجانب الأسري والاجتماعي وجانب التوظيـف 

ومن ذلك مثلا اعتبار السياسات الاقتصادية الخاطئة لها ... والاستغلال والابتزاز
دور في تفريخ التطرف والعنف, من حيث أخطاء السياسات التنموية, وجيـوش 

 ...)١(وغياب المشاركة البطالة, والسياسات المالية المولدة للسخط,
                                                 

نظرة سياسية واقتصادية, السياسات الاقتصادية الخاطئة ودورها في تفريخ التطرف والعنـف, : من قضايا التطرف) ١(
 .١٤−٧عبد الحافظ الصاوي, ص
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ــتقراء  ● ــاهج الاس ــتماد عــلى من ــالخبراء والمتخصصــين والاع الاســتعانة ب
والإحصاء والمقارنة والمقايسـة والتجربـة والخـبرة والتـدقيق العلمـي والتحقيـق 
المصطلحي والتنزيل العملي, وتركيز الأطر المؤسسـة لـذلك والمنظمـة لـه, ومنـه 

 .اري لهذا كلهالتأسيس القانوني والمعرفي والإد
 : مواجهة آثار الانحراف) ب(

. وهــي ثــمار مــرة لأســبابه وأبوابــه. آثــار الانحــراف هــي نتائجــه ومآلاتــه
ومعالجـة الأسـباب في . ومواجهتها أمر لا بد منه مع معالجة الأسباب كـما ذكرنـا

الغالب لمنع وقوع الآثار مرات أخر, أمـا مواجهـة الآثـار فغايتهـا درء الفسـاد 
في تلك الآثار وتقليله وتضييق نطاقه وجبر ما أمكن مـن الخلـل والزيـغ المتضمن 

التشكيك في الدين وتقويض : وأبرز هذه الآثار كما جاء ذكره آنفا. عند تعذر الكل
وهي آثـار مجملـة وعميقـة وتسـتوعب . الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي

 أحكام الدين وقيمـه أنواعا كثيرة من وجوه الانحرافات, ومن ذلك التشكيك في
ي ـي والأسري والمؤسسـومؤسساته ورجالاته وإنجازاته, وتقويض الأمن النفس

والاجتماعي, والإخلال بالاستقرار في مجال السياسة والدولة والمؤسسات العامـة 
ثم إن هذه الآثار نفسها تـؤدي إلى آثـار أخـر, ... والنظام العام والصالح العام

أثر للانحراف الفكري يؤدي هو بنفسه إلى آثار ونتـائج  فالتشكيك في الدين وهو
أخر كنتيجة الاضطراب النفسي وفقدان الطمأنينـة وغيـاب الـوعي الصـحيح 
والتمثل الواعي لأحكام الدين, وكنتيجة ضياع الإنسان ومصالحه كليا أو جزئيـا 
ل بمقتضى بعده عن الدين وتركه لتعليماته السوية ومـا يترتـب عليهـا مـن الأعـما

 .الصالحة والإضافات النوعية في المجالات المختلفة بحسبه وسياقه ومآله
وكذلك بالنسبة إلى الأثر المتعلـق بتقـويض الأمـن والاسـتقرار الاجتماعـي 
والسياسي, فهو يؤول كذلك إلى نتـائج أخـر كنتيجـة ضـياع المصـالح وفـوات 

زئيـا بحسـب المنافع وحصول التهارج والتنازع واضـطراب الأحـوال كليـا أو ج
 .مقدار التقويض وطبيعته, وبحسب كيفيات التصدي له ومواجهته
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ولذلك فإن مواجهة الآثار تتسم بالتعقيد والتشعيب, وتحتاج إلى المراجعات 
والتجديد, ويلزمها مواكبة التطـورات في هـذا الصـدد, فليسـت مقصـورة عـلى 

بل لا بد فيها مـن مواجهة ما وبكيفية جامدة غير متحركة وغير مفعلة ومتفاعلة, 
وصفات تقبل التعديلات وصيغ تستوعب الجديد كل مرة, مع ما يلزمه ذلك من 
الموضوعية والمنهجية واعتماد المنتج الجديد والاستعانة بالآراء المتخصصة ونتـائج 

 .الخبرات وغير ذلك
كما أن هذه المواجهة لهذه الآثار لا بـد أن تكـون بحسـب مسـتويات الآثـار 

تها وأنواعها, فهناك الآثار النفسية والسـلوكية, والآثـار الاجتماعيـة نفسها وطبيع
والإنسانية عامة, والآثار التعليميـة والتربويـة, والآثـار عـلى مسـتو العقليـات 

فهي آثار كما ذكرنا دقيقة ومعقدة ومتداخلة, ولا تكفـي ... والمنظومات والبيئات
ــطح ــات الس ــاهزة والمقارب ــفات الج ــا الوص ــة في مواجهته ية والآراء الانطباعي

 .والارتجالية
كما أنه أساليب المواجهة تختلف وتتفاوت بحسب ذلك, حيث تكون موزعة 

ي العلمــي ـبــين الأســلوب التعليمــي والتربــوي والأسري, والأســلوب النفســ
والتجريبي والعملي, والأسلوب الإفتائي والاجتهـادي والـوعظي والإرشـادي, 

حيـث إحـداث النهـوض العـام وتـوفير  والأسلوب السـياسي والحضـاري مـن
 . الشروط الضرورية والسنن اللازمة لذلك كله

 ويتأطر تناول هذه المواجهة لمختلف آثار الانحـراف ضـمن عنـاوين كـبر
وهو ما يتبين فـيما يـلي . تجديد الدين وتنمية الإنسان وخدمة المجتمع: ثلاثة, وهي

 : ضمن المطلب الموالي
 :دين وتنمية الإنسان وخدمة المجتمعتجديد ال: الثاني المطلب
 :تجديد الدين) أ ( 
ر, فهـو جديـد, وهـو ـالتجديد من فعل جدَ يجد بالكس: معنى تجديد الدين 

والجد العظمة, والجد . وجدد الإنسان الأمر وأجده, إذا استحدثه. خلاف القديم
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الجديـد, ما لا عهد لك به, ولذا وصف المـوت ب: والجديد. ..)١(في الأمر الاجتهاد
 .)٢(وتجدد الشيء صار جديدا, والجديدان الليل والنهار لأنهما لا يبليان

والتجديد في اصطلاح أهـل العلـم هـو الاجتهـاد في المسـتجدات, وتقـديم 
الشيء الذي يراد تجديده على وضعه الأصلي السوي الذي لم تشبه شوائب الزمـان 

الإسلامي كما أنزلـه االله تعـالى  تقديم الدين: وتجديد الدين معناه. والمكان والحال
ومن مقتضـيات هـذا التجديـد إرجـاع . أيام نزول الرسالة صلى الله عليه وسلمعلى رسوله محمد 

الفهم والتطبيق الشرعيين إلى الأصول والمصادر الإسلامية المعتبرة, ونفي ما علق 
 :وأصل التجديد ومشروعيته .)٣(بالدين من الزوائد والشبهات والحيل والأساطير

 .)٤(»االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها دينها إن«: الحديث
وهو يعد إطارا مهـما في تحقيـق الفكـر السـوي والفهـم الصـحيح والتمثـل 

ومـن فوائـد . المستقيم للدين في مجموع أحكامه ومقاصده, وبمنهجيته وضوابطه
الأفهـام  التجديد إزالة ما علق بالأذهان من الانحرافات والشـبهات, وتصـحيح

 .بالمعرفة الصافية والمنهجية الواضحة والتزكية الرائدة
 :تنمية الإنسان) ب(

جعله ينمو ويتقدم ببركة عمر وزيادة خير وصحة عمل : معنى تنمية الإنسان
ومصطلح التنمية أضحى مستوعبا لكل ما فيه نمـو وزيـادة وبركـة, . وسلامة نية

اد, أم في مجال النفس والعقـل والجسـد, سواء أكان في مجال المال والثروة والاقتص
ولذلك تطورت الدراسـات في . أم في مجال العلم والمعرفة وعالم المفاهيم والأفكار

 ...ما يعرف بالتنمية الشاملة والتنمية البشرية والتنمية العقلية والإدارية
                                                 

 .٣٦المصباح المنير, الفيومي, ص) ١(
 .١/٣٨٦لسان العرب, ابن منظور, ) ٢(
ومـا بعـدها,  ٨٩ريعة, ص ـيراجع كتاب أبحاث في مقاصد الشريعة, مبحث التجديد مـن منظـور مقاصـد الشـ) ٣(

 .نورالدين الخادمي
, والمسـتدرك للحـاكم,  ٤٢٩١رقـم الحـديث  ٤/١٠٩سنن أبي داود, كتاب الملاحم, باب ما يذكر في قرن المائة, ) ٤(

 .٨٥٩٢, رقم الحديث ٤/٥٦٧
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فهذه التنمية الإنسانية تنمية شاملة لكل أبعاد الإنسان أولا, وتنميـة مسـايرة 
لمواجهة كل خلل قد يقع أو انحراف قد يطرأ لد الإنسان في فهمـه أو عملـه أو 
موقفه وتعامله ثانيا; وهو ما يضمن فائدة المواجهة وديمومتها ومعقوليتهـا, ومـا 

ومـن ضروب تنميـة الإنسـان تنميـة عقلـه . يحقق آثارها الإيجابية بناء على ذلـك
لإيجابي, وتنمية روحـه بعمـق الإيـمان بالمعارف الصحيحة والنظر المفيد والتمييز ا

وسلامة السريرة وقوة الإرادة, وتنميـة بيئتـه ومحيطـه بالفضـائل العامـة والوئـام 
الاجتماعي والتنافس الهادف, وليس بدواعي الضغينة وأسباب الرذيلـة; بـما يهيـأ 

 .للانحراف وأرضيته ومناخه
 : خدمة المجتمع) ج ( 

ير ضرورياته وحاجياته وتحسينياته, بحسبه ه بتوفؤإحيا: خدمة المجتمع معناه
وهو مصطلح جديد ومتجدد يراد به تأكيـد دور الإنسـان . وضبطه وسياقه ومآله

وهـو بهـذا يمثـل إطـارا . في المجتمع ورسالته في أمنه ونمائه وازدهاره واستقراره
عظيما لاحتواء الانحراف واستيعاب الاختلاف ومنع الإسـفاف, وميـدانا رحبـا 

أما خلاف هذا . أسباب الأزمات وعوامل النكسات وبدايات الانحرافاتلإزالة 
الإطار فمفسدة التنازع ومهلكة التباغض واتباع الهو والشح المطاع وإن يعجب 

 .كل امرئ بنفسه وسلطانه وشهوته وطغيانه
 :تعزيز حواضن الاستقامة الفكرية: الثالث المطلب

, والشـطر الآخـر هـو اسـتقامة الاستقامة في الفكر شطر اسـتقامة الإنسـان
وهو جمع بين الإيمان والعمل, أو القول والعمل, أو النظر والتنزيـل, أو . السلوك

وهذه الاستقامة لها بيئتها التي تنشأ فيها وتنمـو وتقـو وتثبـت . الفهم والتطبيق
الأطر والمساحات التي تحتضن الإنسان : وهو ما يعبر عنه بالحواضن, أي.. وتعلو

حاضـنة الأسرة والجـوار : ومنهـا. ي وعمل صالح وأثر طيب ومبـاركبفكر سو
والمســجد والمدرســة والروضــة, وحاضــنة المهنــة والرفقــة والجمعيــة والمنظمــة, 



− ٢٤ − 

 وحاضنة الإعلام والإرشاد والتثقيـف والتجديـد والإحيـاء, وحواضـن أخـر
ولهـذه . تتفاوت أوضاعها وتختلف أدوارهـا بـاختلاف الزمـان والمكـان والحـال

لحواضن أثرها البالغ في تحقيق الفكر السوي ومنـع الفكـر المنحـرف أو تقليلـه, ا
وهو ما يدعو إلى تعزيزها وتقويتها بالقوانين والدعم المادي والإعلامـي والـرأي 
العام وبتفعيل دور مؤسسات ذلك كالمسجد والمدرسة والجامعة والجمعية الأهلية 

صــار عـلى الأدوار التقليديــة في هــذا والتنظـيمات المهنيــة والشـعبية, وعــدم الاقت
المضمار, كالاقتصار على دور المؤسسة العامة والرسمية وعدم إسـنادها بالمؤسسـة 
الأهلية المدنية, بناء على ثنائية المجتمع الأهلي والمجتمع الحكـومي في بنـاء الدولـة 

 .الحديثة وترسيخ التنمية الشاملة والدائمة
تفعيلهـا وتجديـدها وعـدم الاقتصـار عـلى  وحتى الأدوار القديمة لا بد من

بعض الأساليب التي لم يع لها الأثر الكبير, بل لا بد من تجديدها وعـادة إحيائهـا 
 .وتفعيل أدوارها
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אאא 
, ١المعـارف, بـيروت, لبنـان, طأبحاث في مقاصد الشريعة, نورالدين الخادمي, مؤسسة  −١

٢٠٠٨ −١٤٢٩. 
م, مكتبـة الرشـد ٢٠٠٥هــ ١٤٢٦, سـنة ١جتهاد المقاصدي, نورالدين الخـادمي, طالا −٢

 .الرياض
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام, محمد الطاهر ابـن عاشـور,  دار السـلام, القـاهرة,  −٣

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦مصر, الطبعة الأولى, 
ــدين الخــادمي, ط −٤ ــونس لكــي لا تظلــم مــرة أخــر, نورال  −٢٠١٤, ١الأوقــاف في ت

 .هـ, تونس١٤٣٥
الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر, صالح الصاوي, مطابع أضـواء  −٥

 .البيان, الرياض
 .الجامع الصحيح للإمام مسلم −٦
 .الجندر , انتفاضة شعبية ضد المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل , كاميليا حلمي −٧
لحات, عمرو عبد الكـريم  سـعداوي , رؤيـة نقديـة مـن الخصوصية الحضارية للمصط −٨

م اللجنـة الإسـلامية العالميـة للمـرأة  ٢٠١٠/  ـه ١٤٣١منظور شرعي, الطبعة الرابعة 
 .والطفل 

 .سنن أبي داود −٩
نحو معالجة واقعيـة, أحمـد حسـين أحمـد, المركـز : ظاهرة التعصب الديني والاجتماعي −١٠

 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢, ١العالمي للوسطية, الكويت, ط
الغلو في الدين والحياة, مسعود صبري, سلسلة الأمة الوسط, المركز العالمي للوسـطية,  −١١

 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢, ١الكويت, ط
دراســة مقارنــة لأحكامــه وفلســفته في ضــوء القــرآن والســنة, يوســف : فقــه الجهــاد −١٢

 .م٢٠٠٩, ٣القرضاوي, مكتبة وهبة, القاهرة, ط
نورالدين الخادمي, دار الغوثـاني : ية للقرآن الكريم بين التبديد والتجديدالقراءة التأويل −١٣

 .م٢٠١٤−هـ١٤٣٥, ١للدراسات القرآنية, دمشق, سوريا, ط
 .لسان العرب, ابن منظور −١٤
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فر,  −١٥ المتطلبات الاقتصادية لتحقيق مقاصد الشريعة في اقتصاد إسلامي محمد عبد المنعم عَ
, ١.حوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي, مكة المكرمـة, طجامعة أم القر, معهد الب

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١سنة 
 .المستدرك للحاكم −١٦
 .المصباح المنير, الفيومي −١٧
 −هــ١٤٣٣, ١ر, طـمارة, دار السـلام, مصـمقالات الغلو الديني واللاديني, محمد عـ −١٨

 .م٢٠١٢
 .رفة, بيروتالموافقات في أصول الشريعة, الشاطبي, دار المع −١٩
نظرة سياسية واقتصادية, السياسات الاقتصادية الخاطئة ودورها في : من قضايا التطرف −٢٠

, ١تفريخ التطرف والعنف, سلسلة الأمة الوسط, المركز العالمي للوسـطية, الكويـت, ط
 .م٢٠١١−هـ١٤٣٢


